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قضايا  إلى  التخصصية  الإدارية  القضايا  يحوّلوا  بأن  السياسة  لسماسرة  تسمحوا  لا 
المجتمع/  في  الفساد  دومينو  فسيبدأ  بكرامة  السياسيون  يتعامل  لم  إن  سياسية/ 
بعدها ولا  الانتخابات  خضم  في  لا  كريماً،  سلوكاً  المسؤولين  بعض  سلوك  يكن  لم 

بسلوكيات  يتصرف  وبات  كريماً  المجتمع  في  والمسؤول  السياسي  الرجل  يكن  لم  إن 

من  بالتساقط  الدومينو  قطع  ستبدأ  والاستهزاء،  الدجل  يمارس  كأن  كريمة؛  غير 

وإغلاق  الريع،  وأكل  الاقتصادي،  الفساد  سواء  الفساد؛  بأنواع  وستنتهي  الأعلى 

السفور! ظاهرة  وحتى  الطلاق،  معدل  وارتفاع  الثقافي،  الفساد  أو  ...الخ،  المصانع، 

بحسب الرواية، مَن يظلم نفسه فلن يكون مديراً ناجحاً

لا بــد أن يتــولى المناصــب الإداريــة في المجتمــع – ولا ســيما المناصــب المهمــة – أشــخاص يتمتعــون بقابيلــة 

عاليــة؛ أي مَــن يكــون هــو كريمــاً أولاً، ومَــن يصــون كرامــة النــاس ثانيــاً. وكــما ذكرنــا ســابقاً، ينبغــي في 

»إدارة الــذات« أيضــاً أن نجعــل المبــدأ الأول هــو »الكرامــة وعــزة النفــس«. روي عــن أمــر المؤمنــن)ع(: 

ــم نفســه لا يســتطيع أن لا  ــمَ« )غــرر الحکــم/8606(، أي مــن يظل ــرهِِ أظَلَْ ــهُ کَانَ لغَِیْ ــمَ نفَْسَ ــنْ ظلََ »مَ

يظلــم الآخريــن. لا يقولــنَّ أحــد: »نحــن نبحــث عــن مديــر ناجــح، فــما دخلنــا بالمواضيــع الأخلاقيــة؟!« 

فقولنــا: »إن عــى المديــر أن لا يظلــم نفســه« ليــس بموضــوع أخلاقــي، بــل هــو موضــوع إداري. بعبــارة 

أخــرى، مَــن يظلــم نفســه فلــن يكــون مديــراً ناجحــاً، لأن المديــر الناجــح هــو مــن لا يظلــم الآخريــن.

ــى  ــة. وحت ــة والمبدئي ــس بالأمــور الأخلاقي ــإدارة ولي ــة ل ــف التخصصي ــة تتصــل بالتعاري إن هــذه القضي

موضــوع »الالتــزام والاختصــاص« قــد انقــى وبــات قديمــاً. نحــن الآن نطالــب المديــر بـ«الاختصــاص« 

فقــط؛ أي يجــب أن يكــون المديــر متخصصــاً - بالمعنــى الحقيقــي للكلمة -وملتزمــاً بجميع مبــادئ الإدارة. 

قولنا: "يجب أن يتعامل المدير بكرامة" ليس موضوعاً أخلاقياً، بل إداري

مَــن لا يكــون كريمــاً ولا يصــون كرامــة المجتمع فليس هو بمدير ناجح ولا يســتطيع أن يرتقــي بالمجتمع إلى 

المســتوى المطلــوب، ولا علاقــة لهــذا الموضــوع بالثــوري وغــر الثــوري أو المتدين وغــر المتدين. قــال حاكم 

مدينــة مــا: »أنــا أتنــاول التشــلوكباب )الكبــاب والأرز( وأنجــز مهامّــي أيضــاً بشــكل جيد!« وبالمناســبة كان 

هــذا الرجــل حاكــماً لقضــاء يعجــز معظــم أهاليه عــن شراء »اللحم« إلا بشــق الأنفــس فما بالــك بالكباب!
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حــن يعيــش إلى جانبــك أنــاس مُعدَمــون وتتنــاول أنــت – الــذي تتــولى إدارتهــم – مثــل هــذه الأطعمــة، 

فلــن يبقــى عنــدك القــدر الــكافي مــن العقــل والدهــاء للتخطيــط؛ والعمــل مــن دون عقــل وتدبــر لا 

ــاس  ــع الن ــل م ــذاءة، وتعام ــة ولا بب ــأكل بشراه ــؤول: »لا ت ــول للمس ــن نق ــاً في الإدارة! ح ــدي نفع يج

بكرامــة« فهــذه ليســت نصيحــة أخلاقيــة، أو نزاعــاً سياســياً، بــل هــي مواضيــع تخصصيــة في الإدارة! ولا 

يعُــد هــذا الــكلام حتــى موقــف الثوريــن! فــماذا يريــد الثوريــون يــا تــرى؟ يريــدون إدارة صالحــة. بــل 

لقــد ثــاروا أساســاً لتحقــق الإدارة الصالحــة. ومــا هــي الإدارة الصالحــة؟ المبــدأ الأول فيهــا هــو صيانــة عزة 

الإنســان وكرامتــه! ولقــد باتــت العلــوم الإنســانية أيضــاً تقــرب شــيئاً فشــيئاً إلى موضــوع الكرامــة هــذا.

لنمنع سماسرة السياسة من تحويل الأمور الإدارية والتخصصية إلى قضايا سياسية

ينبغــي عــدم الســماح لبعــض الساســة أو ســماسرة السياســة أن يحوّلوا قضيــة إدارية وتخصصيــة إلى قضية 

سياســية دون مســوّغ! فمثلــما يعَُــد اتجــاه إقــلاع الطائــرة من مــدرج المطار قضيــة تقنية لا داعــي لعرضها 

عــى الاســتفتاء العــام، تعُــد الكثــر مــن القضايــا الإداريــة التخصصيــة أيضــاً كذلــك. لكــن بعــض الجهلــة 

– وأنــا أعُدّهــم ســماسرة سياســة وليســوا سياســين – قــد سيَّســوا الكثــر مــن القضايــا، بينــما هــي قضايــا 

تخصصيــة وإداريــة وجوابهــا واضــح. فهــي ليســت مــما يقــال فيــه: »هنــاك مواقــف عديــدة تجــاه هــذه 

القضيــة، فاســمحوا لجميــع الساســة أن يبــدوا آراءهــم حولهــا!« فــأن يبُــدي الساســة وجهــة نظرهــم حول 

القضايــا العلميــة والتقنيــة لا محــل لــه مــن الإعــراب. والأكــر حماقــة مــن ذلــك هــو أن يقُــال: »يجــب أن 

نعــرض هــذه القضيــة عــى الاســتفتاء العــام!« بينما هي قضيــة تخصصية! فهــل تريدون تضليل الشــعب؟! 

هــذا أشــبه بــأن يصــوّت النــاس في حــي مــن الأحيــاء عــى أنــه: »مَــن ســيجري عمليــة جراحيــة عــى قلــب 

المريــض؟« لكــن المتخصــص في جراحــة القلــب هــو مــن يجــب أن يجــري العمليــة عــى القلــب المريــض 

وليــس مــن يصــوّت لــه النــاس! يمــارس بعض السياســين الدجل ويحــوّل قضيــة إدارية تخصصيــة إلى قضية 

سياســية! فيــمارس سياســات قــذرة بهــدف اســتغلال المجتمــع، كأن يقــوم باســتقطاب المجتمــع إلى فئتــن!

لا بد من انتشال بعض القضايا من بين المواضيع السياسية ووضعها في خانة المواضيع التقنية

إحــدى المواضيــع التقنيــة في حقــل الإدارة هــي أن »الشــفافية تــؤدي إلى انخفــاض الريــع«، وقــد 

صرحّــت العلــوم التجريبيــة بذلــك، كــما أن العلــوم الدينيــة أيضــاً، ولأســباب عديــدة، تقــرّ هــذه 

العقلانيــة. لا بــد مــن انتشــال بعــض القضايــا مــن بــن المواضيــع السياســية ووضعهــا في خانــة المواضيــع 

التقنيــة. يقــول البعــض: »هــذه الخطــوة تعنــي حــذف السياســة مــن ميــدان إدارة المجتمــع!« 

ــه  ــدي رأي ــم أن يب ــي ينبغــي للعل ــن الت ــي حــذف السياســة مــن الموَاطِ ــل تعن ــك، ب ــي ذل ــا لا تعن لكنه

ــماء. ــة العل ــون في خدم ــاً أن تك ــة أيض ــلطات السياس ــد لس ــل لا ب ــة. ب ــلطة السياس ــس س ــا، ولي فيه
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ــاء  ولــي لا يسُــمع هــذا الــكلام العلمــي في حقــل الإدارة، يتحــرك أصحــاب النهــج الـــ«بي بي سي« الخبث

ويخلقــون أجــواء تعسّــفية في المجتمــع مــن خــلال تفريقــه إلى فئــات وأحــزاب. فهــم يخلقــون حالــة مــن 

الكبــت النفــي ولا يدعــون أحــداً أبــداً يصغــي إلى أصــوات المنتقدين وآرائهــم الصائبة. العناصر السياســية 

ينبغــي أن لا تحــوّل الموضــوع التقنــي الإداري إلى موضــوع ســياسي، بــل ولا ينبغــي أن تحولــه إلى موضــوع 

ثقــافي وأخلاقــي ودينــي وعقائــدي؛ فــما دخــل الموضــوع التقنــي الإداري بالديــن والعقيــدة والإيمــان؟! بــل 

لــو لم نكــن مســلمن أيضــاً للاحظنــا أنّ »الشــفافية في بعــض البلــدان قــد أدت إلى انخفــاض نســبة الريــع«، 

ــه بدينهــم وإيمانهــم، إنــه موضــوع إداري. إن بعــض المواضيــع ليســت سياســية  ــة ل وهــذا الأمــر لا صل

أساســاً، فيجــب عــى أربــاب الفكــر في المجتمــع أن يســاعدوا في انتشــال هــذه المواضيــع مــن بــن المواضيع 

السياســية، ومناقشــتها علميــاً وتقنيــاً، وأن لا يدعوهــا تقع في أيدي ســماسرة السياســة فيخدعــوا بها الناس. 

في المنزل غالباً ما تسُتبدل بالكرامة المحبة

كــما أشرنــا ســابقاً، إن المبــدأ الأول في الإدارة هــو صــون الكرامــة والعــزة! ســواء كرامــة الشــخص الواحــد 

وعزتــه، أو كرامــة أفــراد الأسرة وعزتهــم. في المنــزل غالبــاً مــا تسُــتبدَل بالكرامــة المحبــةُ. الحــب هــو المبــدأ 

الثــاني الــذي ســنتطرق إليــه لاحقــاً، فــلا ينبغــي أن نســتبدل بالكرامــة المحبــة. كيــف ترُجَــم الكرامــة؟ مــن 

خــلال التــزام الأدب ومراعــاة الحقــوق. وكيــف تتجــىّ المحبــة؟ بالدمــوع والشــفقة والتضحيــة والفرحــة 

ــزم  ــي أن يلت ــخاص، فينبغ ــه للأش ــذي نكّن ــرام ال ــؤشّر للاح ــو م ــب و... الأدب ه ــمات الح ــاء وكل باللق

الأشــخاص الأدبَ داخــل الأسرة أولاً، وكثــراً مــا لا يلتزمــون بــه؛ عــى ســبيل المثــال، يريــد والــد إصــلاح 

ســلوك ولــده، لكنــه يربيّــه دون مراعــاة الأدب. وهنــاك أنــواع مختلفــة لســوء الأدب هــذا؛ كأن تــيء الأم 

الأدبَ مــع الأب مــن أجــل ولدهــا! أو قــد يــيء الأب الأدبَ مــع الأم أمــام الأولاد بســبب قضيــة  أزعجتــه.

المدير الكريم كيف يمارس الإدارة؟

لنُعــرّج الآن عــى موضــوع الإدارة في المجتمــع. تحدثــت في المجلــس الســابق عــن »المديــر الســيئ« وأشرت 

إلى نموذجــه البــارز في القــرآن الكريــم وهــو فرعــون. والآن لــرَ كيــف يمــارس المديــر الإدارة مــع الالتــزام 

بالـ«الكرامــة«؟ نلاحــظ في هــذا الدعاء المعروف: »اللَّهُمَّ إنَِّا نرَْغَبُ إلِیَْــكَ فِي دَوْلةٍَ کَرِیمَةٍ« أن »الكريمة« هي 

الصفــة الوحيــدة المذكــورة مــن بن جميع صفــات دولة صاحب العصر)عــج(، ولهذا الاختيــار معنى عميق.
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منــذ أن طـُـرِح موضــوع البروقراطيــة أو الدواوينيــة وأســاليب إدارة المنظـّـمات بشــكل جــدي أدلى شــخص 

يدعــى ماكــس فيــر بتصريحــات، منهــا عــى ســبيل المثــال: »ينبغــي إحــلال الضوابــط محــل العلاقــات«. 

ســنتحدث في المحــاضرة التاليــة عــن خطــأ هــذا الــكلام، وأنّ »العلاقــات الإنســانية ينبغــي أن لا تلُغــى« 

)وبالطبــع لا نقصــد بـ«العلاقــات« تلــك الصداقــات والمحســوبيات الضيّقــة أو التحــزبّ ضــد الآخريــن(.

"أعضاء المنظمة فرداً فرداً" هم الأصل في الدولة الكريمة، وليس مصالح المنظمة فحسب

يــرى ماكــس فيــر أن: »الأصــل هــو مصالــح المنظمــة ولا بــد أن يكــون الأعضــاء في خدمــة هــذه المصالــح«، 

لكــنّ رأي الديــن أكــر عقلانيــة فهــو يقــول: »الأصــل هــم أعضــاء المنظمــة فــرداً فــرداً«. بنــاء عــى ذلــك، 

لا تهتــم الدولــة الكريمــة بالبروقراطيــة الشــائعة. الدولــة الكريمــة تكــنّ الاحــرام حتــى للمنافقــن، وإن 

تعرضــت أهــداف الأمــة الإســلامية إلى التشــويه. إذا تصورتــم المجتمــع كمنظمــة كبــرة وأردتــم أن يتطــوّر 

ويتقــدّم، فــإن الدولــة الكريمــة تقــول: »احــذروا مــن ارتفــاع نســبة البطالــة والتــشردّ في عمليــة التطــور 

الشــامل للمجتمــع«. لكــن البعــض كان يــصّرح علنــاً: »علينــا أن نطــوّر المجتمــع ولــو عــى حســاب ظهــور 

ــل أمرهــم بعــد حــن مــن خــلال ضــمان  ــك. إذ نســتطيع أن نتكفّ ــة لذل ــلا أهمي عــدد مــن الفقــراء، ف

البطالــة وأمثــال ذلــك«. هــذه هــي الأفــكار الليراليــة بعينهــا والتــي لا نقبــل بهــا، فنحــن نقــول: »عليــك 

أن تبلــغ بالمجتمــع إلى ذلــك المســتوى مــن القــدرة الاقتصاديــة بحيــث ينهــض كل فــرد مــن أفــراد المجتمع 

بــدور ويمتهــن مهنــة، مــن خــلال ريــادة الأعــمال ونظائرهــا، لتصُــان بذلــك عــزة نفســه وكرامتــه«. نعــم 

قــد تصــان عــزة نفــس أفــراد المجتمــع وكرامتهــم مــن خــلال تأســيس التعاونيــات أو الــشركات المعرفيــة 

أو الــشركات المســاهمة والبورصــة وأمثــال ذلــك. نحــن لا نريــد الحصــول عــى الرفاهيــة بذلّــة كــما هــو 

الحــال في بعــض الــدول! اليــوم يقــوم البعــض بالرويــج لهــذا الأمــر؛ أي أن يكــون المجتمــع ذليــلاً، يكــر 

فيــه الأذلاء، لكــن الاســتثمار متوفــر فيــه واقتصــاده يبــدو مزدهــراً بحســب الظاهــر! تعســاً لهــذا الازدهار!

ينبغي للحكومة أن تتوّج اقتصاد الناس ونشاطاتهم المعيشية أيضاً بالكرامة والعزة

ــاس ونشــاطاتهم  ــوّج اقتصــاد الن ــا يجــب أن تت ــي أنه ــة الكريمــة« فهــذا يعن حــن نتحــدث عــن »الدول

المعيشــية أيضــاً بالكرامــة وعــزة النفــس، وينبغــي أن تصُــان العــزة حتــى في القــرى والأريــاف. لا 

بــد أن نتوجــه إلى الاقتصــاد المحــي، ويجــب أن تصــان عــزة جميــع المناطــق ولا تصبــح بعــض 

مــة في بلادنــا. المناطــق ضحيــة غرهــا. لكــن اليــوم هنــاك مناطــق مُعدَمــة وهنــاك مناطــق منعَّ
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روي أن الإمــام الصــادق)ع( التقــى بصاحبــه ضُحــىً )لنقــل: حــوالي الســاعة العــاشرة صباحــاً( فقــال لــه: 

احفــظ عــزكّ! فقــال الرجــل: مــا هــو العــز يــا ســيدي؟ فــماذا حــدث حتــى تأمــرني بــأن أحفــظ عــزّتي؟ 

فأجابــه الإمــام)ع(: لمــاذا لم تذهــب إلى العمــل؟ قـَـالَ أبَـُـو عَبْــدِ اللــهِ)ع( لمَِــوْلًى لـَـهُ: »یـَـا عَبْــدَ اللــهِ احْفَــظْ 

عِــزَّكَ. قَــالَ: وَمَــا عِــزِّي جُعِلْــتُ فِــدَاكَ؟ قَــالَ: غُــدُوُّكَ إِلَى سُــوقِكَ وَإِکْراَمُــكَ نفَْسَــكَ« )تهذیــب  الأحــکام/ 

ج7/ ص4(. أي إنــك، في الحقيقــة، تكُْــرم نفســك بمجــرد ممارســتك مهنتــك. وفي روايــة أخــرى قــال الإمــام 

ــا لِي أرََاكَ  ــك؟ »...مَ ــوم صــوب عزت ــك؟ لمَ لم تذهــب الي ــاذا لم تصــن عزت ــه: لم الصــادق)ع( لأحــد أصحاب

ــزِّك« )تهذیــب  ــرَّوَاحَ إِلَى عِ ــدَعِ ال ــلَا تَ ــالَ: فَ ــا. قَ ــازةٌَ أرَدَْتُ أنَْ أحَْضَهََ ــالَ: جَنَ ــزِّكَ! قَ ــدُوَّكَ إِلَى عِ ــتَ غُ ترَکَْ

 الأحــکام/ ج7/ ص4(. يتبــن مــن كلام الإمــام)ع( هــذا أنّ قصْــدَ محــل العمــل يســاوي العــزة والكرامــة.

الحكومة التي توفر الأرضية للعمل تعزّ الناس/ الدولة الكريمة تقِيم لـ"ريادة الأعمال" وزناً

الحكومــة التــي توفــر للنــاس فــرص العمــل والأرضيــة المناســبة لذلــك فهــي في الحقيقــة تخلق العــزة لهم. 

والآن هــل يعــد هــذا الأســلوب مُجديــاً اقتصاديــا أم لا؟ يقــول بعــض الخــراء الاقتصاديــن علنــاً: »لا تضيّــع 

وقتــك عــى الشــعب! يجــب أن تـُـري المجتمــع ولــو عــر الاســتثمارات الأجنبيــة والمصانــع الكــرى وأمثــال 

ذلــك، وبعــد ذلــك ســيحصل باقــي النــاس عــى مبلــغ زهيــد مــن صدقــات هــؤلاء، مــن قبيــل أنــواع ضمان 

البطالــة، ...الــخ«. قــد يوســوس هــذا النمــط مــن الأفكار للنــاسَ أحيانــاً، فيقول البعض: »حســناً، هــذا الأمر 

ليــس ســيئاً! فإنهــم ســيعطوننا بعــض المــال، ولا يهــم الباقــي!« حينــما تحدثنــا عــن إنتــاج الــروة قصَدنــا 

أن يكــون هــذا الإنتــاج ملازمــاً لكرامــة النــاس وعزتهــم، لا أن نكتســب ثــروة مفاجئــة ونكــون عاطلــن عن 

العمــل! إن الدولــة الكريمــة هــي الدولــة التي تقِيم لـ«ريادة الأعــمال« وزناً وتكون في خدمــة روّاد الأعمال.

لماذا يجب أن يصنَّف بلدنا من أصعب البلدان في صعوبة إطلاق المشاريع التجارية؟

لمــاذا يجــب أن يصنَّــف بلدنــا مــن أصعــب البلــدان في صعوبــة إطــلاق المشــاريع التجاريــة؟ هــذا يعنــي 

ــن هــو أن يكــون  ــد الكثري انعــدام الكرامــة. مــاذا فعــل الرلمــان لهــذا الغــرض؟ الهاجــس الأســاسي عن

مديــرو المجتمــع نزيهــن، لكــن هاجــي أنــا هــو أن لا يكونــوا عاجزيــن غــر أكْفــاء. فــكل مــن المســؤولن 

اللصــوص والمســؤولن الذيــن لا يعملــون للشــعب جيــداً يجــب أن يحُاكَمــوا. إن إحــدى معــاني الكرامــة في 

إدارة المجتمــع هــي »توفــر فــرص العمــل«، وكــما قــال ســماحة الســيد القائــد حفظــه اللــه: »إن الاقتصــاد 

المقــاوم مــشروط بمشــاركة الشــعب الفعالــة«. ربمــا ينبغــي - لتحقــق هــذا الأمــر - أن يحصــل في المصــارف 

ــدان الأخــرى. ــر مــن البل ــح مجــرد مؤسســات لحفــظ الأمــوال، كــما هــي في الكث تحــوُّل جــذري فتصب
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ما هي الموانع أمام توفير فرص العمل والاستثمار والتعاونيات؟

اليــوم يــودع البعــض أموالــه في المصــارف ويســتلم إزاءهــا مبلغــاً مــن الفوائــد ســنوياً. لكــن إن أراد هــذا 

ــه؟ إحــدى  ــل الموجــودة في طريق ــما هــي العراقي ــلاً( ف ــه مث ــع أصحاب ــاً )م الشــخص أن يؤســس مصنع

ــر مــن  ــل إن الكث ــع، ب ــه في أن يجمعــوا رســاميلهم لتأســيس المصن ــق بأصحاب ــه لا يث ــل هــي أن العراقي

ــة لا  ــي أن الحكوم ــة فه ــة الثاني ــا العرقل ــالات. أم ــذه المج ــض في ه ــم البع ــون ببعضه ــن لا يثق المتدين

ــلا  ــم التعاونيــات الحقيقيــة. ف ــة لدع ــات قانوني ــلاً إلى آلي ــذه الرســاميل. نحــن نفتقــر مث ــم ه تدع

ــتعوّض  ــك فس ــد ذل ــرت بع ــة وخ ــة تعاوني ــوالي في شرك ــتثمرتُ أم ــول: »إن اس ــرد أن يق ــتطيع الف يس

ــا قرضــاً  ــال يســتلم شــخص م ــة الآن؟ عــى ســبيل المث ــاذا تفعــل الحكوم الحكومــة خســارتي«. لكــن م

مــن المــصرف ويســتورد بــه ســيارات مــن الخــارج، ثــم يعلــن الآن: »لا أملــك مــا أســدد بــه قــرضي إلى 

ــه«. نقــول للحكومــة: »كان مــن  ــالاً، فلنمهل ــك م ــه لا يمل المــصرف!« فتقــول الحكومــة: »حســناً، بمــا أن

المفــروض أن تتعاملــوا بنفــس هــذا الصــر والإمهــال مــع بعــض الــشركات التعاونيــة التــي عجــزت عــن 

تســديد قروضهــا، لا أن تصــروا فقــط عــى اســرجاع الأمــوال التــي صُرفــت عــى اســتراد الســيارات!« 

"التنمية الاقتصادية المستقرة" لا تتحقق إلا بصيانة العزة الاقتصادية للجميع فرداً فرداً

التنميــة الاقتصاديــة المســتقرة لا تتحقــق إلا بصيانــة العــزة الاقتصاديــة للجميــع فــرداً فــرداً. فــما هــي 

النفســية التــي يجــب أن يتحــىّ بهــا مديــرو المجتمــع لتحقيــق ذلــك؟ ومــا هــي النفســية التــي يجــب أن 

يتصــف بهــا نــوّاب الرلمــان؟ مــن المقــرر اليــوم أن تعُــرض بعــض المصانــع الحكوميــة التــي تواجــه خســائر 

ــاذا لا  ــا: »لم ــك«، فنتســاءل بدورن ــواب الرلمــان لا يســمح بذل ــلاً: »أحــد ن ــال مث ــاً يق ــع. لكــن أحيان للبي

يســمح؟ هــذا إنجــاز جيــد، وســتصبح مدينتــه عامــرة، لأن القطــاع الخــاص ســيدير المصنــع بشــكل أفضــل 

بالتأكيــد«. فيقــال: إن النائــب الفــلاني لا يســمح بذلــك لأنــه يــدسّ رفاقــه في هــذا المصنــع إن كان حكومياً، 

ــه  ــخ، أمــا إذا تحــول المصنــع إلى القطــاع الخــاص فكيــف يســتطيع النائــب المذكــور أكل الريــع؟ إن ...ال

يمــارس نفــوذه الاجتماعــي مــن خــلال هــذا المصنــع، ولذلــك لــن يســمح بتحويلــه إلى القطــاع الخــاص. 

أشــخاص كهــؤلاء ليســوا كرمــاء الشــخصية ولا ينفعــون لــإدارة. فكيــف ينبغــي أن تكــون نفســية المديــر 

الصالــح وقــوام شــخصيته؟ أولاً يجــب أن يكــون كالحَكــم في مبــاراة كــرة القــدم. ثانيــاً يجــب أن يكــون 

كالمــدربّ لفريــق كــرة القــدم. ثالثــاً يجــب أن يكــون كالمديــر الداعــم للفريــق. فــما مــن أحــد مــن هــؤلاء 

الأشــخاص يســدد هدفــاً بنفســه، بــل يــربي ويــدرب اللاعبــن ويدعمهــم كي يتمكنوا مــن تســديد الأهداف. 

ــج! ــية ونه ــا نفس ــك. إنه ــا كذل ــر أيض ــان، والوزي ــب الرلم ــظ، ونائ ــم، والمحاف ــون الحاك ــي أن يك وينبغ
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جميع المشاكل الراهنة ناجمة عن ضعف الشخصية عند بعض مسؤولي البلاد

ــل  ــة لأي عمــل، ب ــة الصعب ــة: نحــن لا نخصّــص العمل ــع: »تقــول الحكوم يقــول بعــض أصحــاب المصان

نخصّصهــا فقــط لاســتراد الســلع الضوريــة لتمشــية عمــل المصانــع«، لكــن حــن نقــف في طابــور العملــة 

الصعبــة لاســتراد هــذه الســلع الضوريــة ذاتهــا تواجهنــا عراقيل عديدة ونشــاهد أنفســنا أمام الســماسرة، 

ونضطــر إلى شراء العملــة الصعبــة منهــم بأســعار أبهــظ و... يجــب أن يكــون المســؤول الحكومــي كالأب 

الشــفيق، فيعــنّ مندوبــاً لتقصي مشــاكل أصحــاب المصانع. الحكومة نفســها يجب أن تبعــث وراء أصحاب 

المصانــع وتســألهم عــن احتياجاتهــم الضوريــة. وينبغــي أن تعالــج مشــاكلهم وتهتم بها. لكــن أي نوع من 

الشــخصيات في وســعه أن يقــوم بذلــك؟ جميــع المشــاكل التــي تشــاهدونها ناجمــة عــن ضعف الشــخصية 

عنــد بعــض المســؤولن في البــلاد. إن المشــاكل الراهنــة في بلادنــا قابلــة للحــل في الواقــع، ومصانعنــا أيضــاً 

مســتعدة للتنميــة. نحــن بأنفســنا قادرون عــى خلق الازدهار الاقتصــادي ولا علاقة لهــذا الموضوع بالحظر 

المفــروض علينــا. لكــن مــاذا نحتــاج لذلــك؟ نحتــاج إلى شــخصية كريمــة في مقــام الإدارة التنفيذيــة للبــلاد. 

مفتاح اختيار "المسؤولين الكرماء" بيد الشعب، سواء لهيأة الوزراء أو للبرلمان

حســناً والآن كيــف نحصــل عــى المســؤولن الكرمــاء؟ أحــد مفاتيــح هــذا الأمــر بيــد الشــعب. 

ــون  ــة ويص ــل الكرام ــن أه ــو م ــون ه ــن يك ــان، مم ــرة للرلم ــخصية الموقَّ ــن ذوي الش ــاً م ــوا نوّاب انتخب

ــن  ــن يضم ــاً ومم ــوا رئيســاً كريم ــد الشــعب أيضــا؛ً فانتخب ــو بي ــاح الآخــر ه ــاس أيضــاً. المفت ــة الن كرام

الكرامــة للنــاس. كل ســياسي يمــارس الدجــل في كلامــه فهــو ليــس بكريــم. عندمــا يتــصرف أحــد 

ــي  ــى وتنته ــن الأع ــاقط م ــو بالتس ــع الدومين ــتبدأ قط ــن، فس ــم ومتفرع ــر كري ــلوك غ ــين بس السياس

ــن  ــاً لبعــض المتدين ــا أتأسّــف حق ــى الفســاد الثقــافي والســفور! أن ــل وحت ــع، ب بالفســاد والرشــوة والري

ــد  ــذي يع ــة )وال ــر إلى الكرام ــلوكهم المفتق ــع لس ــؤولي المجتم ــم مس ــدم انتقاده ــة لع ــوزة العلمي وللح

ســبب الكثــر مــن المشــاكل والمفاســد(، والاكتفــاء بالاحتجــاج عــى خفــة الحجــاب في الشــوارع.

لماذا خالف بعض العلماء الثورة الدستورية )المشروطة(؟ لأنها تمهّد لاندساس الدجالين 

الإنجليز في إدارة البلاد

يقــول آيــة اللــه بهجــت)ره(: »يــا لــذكاء بعــض الأفــراد، ورؤيتــه المســتقبلية! فــما إن طرُحــت »الحركــة 

الدســتورية« حتــى قــال: يريــد هــؤلاء إشــاعة الســفور في البــلاد! فمــع أنــه لم يكــن للحركــة الدســتورية 

صلــة بالحجــاب لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، لكــنّ بعــض علــماء تلــك الحقبــة قــال ذلــك. وقــد رأيتــم 

ــلاد«.  ــفور في الب ــاع الس ــتورية وأش ــورة الدس ــن الث ــة م ــنوات قليل ــد س ــاء بع ــان ج ــا خ ــف أن رض كي
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ــتطاع  ــف اس ــلاً: كي ــة قائ ــر مختلف ــرات بتعاب ــع م ــوع بض ــذا الموض ــت)ره( ه ــيخ بهج ــرر الش ــد ك ولق

أولئــك العلــماء فهــم هــذه القضيــة؟ وبالطبــع إن »الثــورة الدســتورية« جيــدة مــن بعــض الجوانــب؛ إذ 

ينُتخــب عــددٌ مــن النــواب للرلمــان ويتــم تدويــن الدســتور وتصبــح الملكيــة مشروطــة. إذاً الدســتورية 

ــمَ انتقدتهــا تلــك الكوكبــة مــن العلــماء؟ انتقدوهــا لأنهــا تفســح المجــال لحضــور  جيــدة في الظاهــر، فلِ

دجّــالي السياســة ومُنــدَسّي بريطانيــا في إدارة البــلاد، وهــذا يعنــي الفســاد في نهايــة المطــاف! يقــدم آيــة 

ــة الدســتورية  ــدء بالحرك ــرروا الب ــا إن ق ــول: م ــالاً آخــر حــول هــذا الموضــوع ويق ــه بهجــت)ره( مث الل

ــال  ــه: إن رج ــوا ل ــن! فقال ــال الدي ــى رج ــيقضون ع ــوري: هــؤلاء س ــه الن ــل الل ــيخ فض ــال الش ــى ق حت

ــيخ  ــماحة الش ــول س ــاني! يق ــد الخراس ــتورية، كالآخون ــة الدس ــى الحرك ــوا ع ــن وقعّ ــم الذي ــن ه الدي

بهجــت)ره(: كان الشــيخ فضــل اللــه النــوري ذكيــاً ولذلــك أصــاب في فهمــه للموضــوع. فبعــد ســنوات 

قليلــة باتــوا يعدمــون علــماء الديــن واحــداً تلــو الآخــر، وكان أولهــم الشــيخ فضــل اللــه النــوري نفســه!

إن لم يتصرف السياسيون بكرامة فسيبدأ دومينو الفساد في المجتمع

ينبغــي أن يكــون الساســة ومديــرو المجتمــع »كرمــاء«. وســنتكلم عن مــؤشر هــذه الكرامة في المبــدأ الآخر 

لــإدارة. فــإن لم يكــن الســياسي كريمــاً ولم يتعامــل بكرامــة؛ كأن ينطــق بالتفاهــات ويتكلــم باســتخفاف 

واســتهزاء، ...الــخ، فســيبدأ تســاقط قطــع الدومينــو ويعَُــد الفســاد الاقتصــادي وإغــلاق المصانــع إحــدى 

هــذه القطــع! والقطعــة الأخــرى هــي ارتفــاع معــدلات الطــلاق! لكــن إدراك العلاقــة بــن هــذه القضايــا 

َــا عِــمَادُ  يحتــاج إلى فهــم عميــق. روي عــن أمــر المؤمنــن)ع( أنــه قــال في عهــده إلى مالــك الأشــر: »وَإنِمَّ

ــةِ فلَیَْکُــنْ صِغْــوُكَ لهَُــمْ وَمَیْلـُـكَ مَعَهُــمْ وَلیَْکُنْ  ــةُ مِــنَ الْأمَُّ ةُ للِْأعَْــدَاءِ العَْامَّ یــنِ وَجِــمَاعُ المُْسْــلِمِینَ وَالعُْــدَّ الدِّ

ــوَالِي أحََــقُّ مَــنْ  ــاسِ عُیُوبــاً الْ ــإِنَّ فِي النَّ ــاسِ فَ ــبِ النَّ ــدَكَ أطَلْبَُهُــمْ لمَِعَایِ ــنَأهَُمْ عِنْ ــكَ وَأشَْ ــكَ مِنْ ــدَ رَعِیَّتِ أبَعَْ

ــكَ مِنْهَــا» )نهــج  البلاغــة/ الكتــاب 53(. يقــول الإمــام)ع(: إن ســواد  ــلَا تکَْشِــفَنَّ عَــماَّ غَــابَ عَنْ سَــرَهََا فَ

الشــعب هــم عــماد الديــن وقــوة الأمــة الإســلامية والإســلام، فليكــن قلبــك معهــم، ومــن ســيكون أبعــد 

النــاس عنــك؟ ومَــن الــذي يجــب أن تمقتــه أكــر مــن الآخريــن باعتبــارك مديــرا؟ً الــذي يــي بعيــوب 

النــاس عنــدك! فعــى الرغــم مــن أن هــؤلاء النــاس هــم عمــود خيمــة الديــن وســندها، فــإن لهــم معايــب 

أيضــاً. مَــن الــذي يجــب أن يســر عيوبهــم؟ إنــه والي المجتمــع، فــلا ينبغــي أن تفضــح هــذه العيــوب!

ــكَ»، أي عليــك أن تســر كل عيــب يظهــر لــك! )وهنــا  ــرَ لَ ــا ظهََ ــكَ تطَهِْیــرُ مَ ــا عَلیَْ َ ثــم يقــول)ع(: »فإَِنمَّ

يطُــرح هــذا الســؤال: حســناً، إن أخُفِيَــت هــذه العيــوب عنــي فســيتآمرون عــيّ!( أي: إن كان تعاملــك مع 

الآخريــن بشــكل يحــول دون أن يذكــر أحــد عيــوب الآخريــن عنــدك، وقطعــتَ لســان الهمّازيــن واللمّازين 

ــام)ع(  ــن الإم ــال! لك ــة الح ــك بطبيع ــة عن ــورٌ مخفي ــتبقى أم ــة، فس ــك الكريم ــدة معاملت ــول لش المعس

ــز وجــلّ، وهــو ســيجازيهم. ــه ع ــوّض أمرهــم إلى الل ــكَ»، فف ــابَ عَنْ ــا غَ ــىَ مَ ــمُ عَ ــهُ یحَْکُ ــول: «وَالل يق



10

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

روي عن النبي)ص(: كان بوسعي أن أعرفكم بالمنافقين لكني عاملتهم بكرامة!

ــمْ  ــكَ إلِیَْکُ ــغِ ذَلِ ــنْ تبَْلِی ــتعَْفِيَ لِي عَ ــلَ أنَْ یسَْ ــألَتُْ جَرْئَیِ ــر: «سَ ــة الغدي ــه)ص( في خطب ــادى رســول الل ن

ــلَامِ  ــتهَْزئِینَ بِالْإسِْ ــلِ المُْسْ ــنَ وَخَتْ ــالِ الْآثِیِ ــنَ وَإدِْغَ ــرْةَِ المُْنَافِقِی ــنَ وکََ ــةِ المُْتَّقِی ــي بِقِلَّ ــاسُ لعِِلمِْ ــا النَّ أیَُّهَ

الَّذِیــنَ وَصَفَهُــمُ اللَّــهُ فِي کِتاَبِــهِ« )الاحتجــاج/ ج1/ ص59(، أي إني ســألت جرئيــل أن يعفينــي عــن إبــلاغ 

ــن  ــم قــال)ص(: ثــة أشــخاص ل ــن. ث ــة المتقّ ــن أبي طالــب)ع( لكــم، لكــرة المنافقــن وقلّ ــة عــي ب ولاي

ــمَائهِِمْ  يَ بِأسَْ ــمِّ ــئتُْ أنَْ أسَُ ــوْ شِ ــال)ص(:« وَلَ ــم ق ــم. ث ــوس عــى مســند الحك يســمحوا لعــي)ع( بالجل

ــدْ  ــي وَاللــهِ فِي أمُُورهِِــمْ قَ ــتُ وَلکَِنِّ ــمْ لَأوَْمَــأتُْ وَأنَْ أدَُلَّ عَلیَْهِــمْ لدََلللَْ یْتُ - وَأنَْ أوُمِــيَ إلِیَْهِــمْ بِأعَْیَانهِِ لسََــمَّ

تکََرَّمْــتُ«. أي إني كنــت أســتطيع أن أدلكّــم عــى المنافقــن بــن النــاس في نفــس الوقــت، وكنــت أســتطيع 

أن أبــنّ ســبب ذلــك أيضــاً وأوضّــح للجميــع مــن هــو المنافــق، لكنــي واللــه تعاملــت ]معهــم[ بكرامــة!

لم يتعامل بعض المسؤولين بكرامة، لا أثناء الانتخابات ولا بعدها!

لم يتعامــل بعــض المســؤولن بكرامــة، لا أثنــاء الانتخابــات ولا بعدهــا! فلــم يكتــفِ باســتقطاب المجتمــع 

إلى فئتــن كــما هــو دأب أشــباه الفراعنــة، ولم يكتــفِ بمحاولاتــه لإظهــار العيــوب، بــل قــام بأمــر أعظــم 

ــما لم  ــن[«، بين ــن الجنس ــل ب ــييد جدار]فاص ــدون تش ــؤلاء يري ــال: »إن ه ــم! إذ ق ــه التهَُ ــو توجي وه

ــداً! لا يتحســن  ــم لا يســتهزئ أب ــه راح يســتهزئ، هــذا والكري ــد تشــييد جــدار. كــما أن يكــن أحــد يري

ــك!  ــع كذل ــة أيضــاً، وســيزداد أكل الري ــح الثقاف ــات غــر الكريمــة، ولا تصل ــلاد بهــذه التصرف اقتصــاد الب

ــاراة كــرة القــدم، إلى  ــاء مب ــم أثن ــة دســتور يعمــد، كــما يفعــل الحَكَ ــا نفتقــر إلى مجلــس صيان كــما أنن

ــا لا ننفــذه؟  ــه موجــود لكنن ــون أو إن شــهر البطاقــة الحمــراء! لا أدري هــل نفتقــر إلى مثــل هــذا القان

ــة لا يتعامــل بكرامــة. فليــس مــن المقــرر أن نلقــي القبــض  ــواء الثــورة والثوري والبعــض أيضــاً تحــت ل

ــى  ــور ع ــلاح الأم ــا كان إص ــك لم ــر كذل ــو كان الأم ــة! ل ــر كريم ــاليب غ ــلال أس ــن خ ــوص م ــى اللص ع

ــد أن  ــو كان يري ــن)ع( ل ــى أمــر المؤمن ــا اســتغرق كل هــذه المــدة! حت ــة ولم هــذا القــدر مــن الصعوب

يتعامــل بأســلوب غــر كريــم لــكان قــد تمكــن مــن إصــلاح الأمــور بســهولة! فقــد روي عنــه)ع(: «وَلقََــدْ 

ــیْفُ« )الإرشــاد للمفیــد/ ج1/ ص281(؛ )وبالطبــع لم يكــن يقصــد  ــوَ السَّ ــمْ هُ ــذِي یصُْلِحُکُ ــتُ أنََّ الَّ عَلِمْ

ــا  أن يــضب أعنــاق جميــع النــاس، بــل كان يكفــي أن يــضب أعنــاق قليــل منهــم(. ثــم قــال)ع(: «وَمَ

یــاً صَلَاحَکُــمْ بِفَسَــادِ نفَْــيِ«؛ فــلا أقــوم بإفســاد نفــي لإصلاحكــم، »وَلکَِــنْ سَیُسَــلَّطُ عَلیَْکُــمْ  کُنْــتُ مُتحََرِّ

ــمْ وَلَا یکُْــرمُِ عَالمَِکُــمْ«؛ أي سيتســلط عليكــم  ــمْ وَلَا یرَحَْــمُ صَغِیرکَُ بعْــدِي سُــلطْاَنٌ صَعْــبٌ لَا یوَُقِّــرُ کَبِیرکَُ

بعــد أمــد قصــر أنــاس لا يصونــون حرمتكــم وكرامتكــم وســرون كيــف ســيحكمونكم بحــد الســيف...
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اليوم يمارس بعض أشباه الفراعنة التعسّف من خلال "العمليات النفسية"

ــن  ــاك منهــم مَ ــد أن هن ــن يتغطــرس بالســيف، بي ــة مَ ــا الحــاضر لا يوجــد مــن أشــباه الفراعن في عصرن

ــية  ــات النفس ــارس العملي ــياً يم ــاهدتم سياس ــإن ش ــية. ف ــرب النفس ــلال الح ــن خ ــة م ــارس الغطرس يم

ــالى  ــول تع ــة؟ يق ــذه الدرج ــان« إلى ه ــوع »اللس ــم بموض ــاذا نهت ــن لم ــر! لك ــان شري ــه إنس ــوا أن فاعلم

ــال إن  ــزاب/70(. يقُ ــدیداً« )الأح ــوْلاً سَ ــوا قَ ــهَ وَقوُلُ ــوا الل ــوا اتَّقُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذی ــا أیَُّهَ ــة: »ی ــة كريم في آي

ــذا  ــبوعياً، وه ــة أس ــلاة الجمع ــة ص ــة في خطب ــة الكريم ــة القرآني ــذه الآي ــو ه ــه)ص( كان يتل ــول الل رس

يعنــي أنهــا آيــة مفتاحيــة ومهمــة. إذا صُنّــا الكرامــة وعــزة النفــس في إدارة المجتمــع فســيغدو المشــهد 

الســياسي جميــلاً وستســتقيم أدبيــات السياســين وتصرفاتهــم، وســتصبح أســاليب ريــادة الأعــمال 

للشــباب رائعــة أيضــاً. منــذ عــدة ســنوات والســيد القائــد حفظــه اللــه، في لقائــه مــع أعضــاء مجلــس 

عوا  ــجِّ ــه: »ش ــى أن ــفقة ع ــة مش ــة أبوي ــد بلهج ــة، يؤك ــبوع الدول ــة في أس ــس الجمهوري ــوزراء ورئي ال

ــر يحــرم  ــذا المدي ــزة، فه ــر في المجتمــع الإســلامي هــي شــخصية ممي روّاد الأعــمال«. إن شــخصية المدي

ــاس دون أن  ــن الن ــع م ــس الوضي ــه)ص( يجال ــد كان رســول الل ــاً. فق ــع جميع ــراد المجتم شــخصيات أف

يســتهزئ بأحــد منهــم، والحــال كان بينهــم مــن المنافقــن والمعارضــن لــه)ص( أيضــاً. فقــد كان يعاملهــم 

ــة. كان أســلوب الرســول)ص(  ــداً أن في أحدهــم مثلب ــن أب ــال الآخري ــث لا يخطــر بب ــغ بحي باحــرام بال

ــه. ــه مــرض( ويعرفون ــذي في قلب ــب )أي ال ــاس بأنفســهم الشــخصَ ذا العي ــز الن ]في الإدارة[ هــو أن يميّ

الذي لا يصون عزة منافسه في الانتخابات ليس مؤهلاً للإدارة ويجب أن يتنحى عنها

كان هــذا أســلوب رســول اللــه)ص(. أمــا في مجتمعنــا اليــوم، للأســف، فماذا يصنعــون إذا وقعوا عــى مَثلبَة 

في أحــد؟ لــو تركتهَــم لحزوّا رؤوس بعضهم البعض، بل إن وســائل الإعلام ذات النهــج الـ«بي بي سي« الخبيثة 

أساســاً تــرى هــذا العمــل ]التشــهر بعيوب الآخريــن[ من وظائفهــا الإعلاميــة والمهنية! مُدّعــن أن هذا هو 

أســلوب العمــل المحــرف في الإعــلام! أي إنهــم يعُــدّون هــذا التصرف احرافــاً في المهنة، ولا يوجــد من ينهى 

عــن المنكــر! بــل هنــاك مَــن يمــارس هــذه الأســاليب أيضــاً تحــت لــواء التديــن والثوريــة. هذه هــي مبادئ 

الإدارة؛ فينبغــي أن تتــلازم الإدارة مــع الكرامــة وصيانــة عــزة الأشــخاص. فــإن رأيتــم أحــداً لم يحافــظ عــى 

كرامــة منافســه في الانتخابــات فهــو غــر صالــح وينبغــي أن يغــادر الســاحة ويحُذف مــن أجواء المنافســة.


